
ــ   Franciscus Raphelengius( رافــلــنــجــيــوس 
مـــدرّس  و1597(،   1539 عــامــي  بــيــنــي  عـــاش 
ــــدن« فـــي هــولــنــدا،  الــعــبــريّــة فـــي »جــامــعــة لايـ
 لإتقان العربية، من 

ً
ر عشرين سنة

ّ
وقد سخ

1570 حتى 1590، إلى جانب إتقانه العبرية 
ــتـــه فــيــهــا.  والـــســـريـــانـــيـــة والإغـــريـــقـــيـــة وبـــراعـ
للكلمات  اللاتينيّة  مــقــابِــات   

َّ
كــل أثــبــتَ  وقــد 

الفصحى التي تضمّنتها النصوص الأدبيّة، 
ليُطبَع عمله هذا بعد وفاته، سنة 1613. 

وقام بَعد ذلك المستشرق الهولندي جاكوب 
بــن عامي  عــاش  ــــ   Jacob Golius( غوليوس 
كـــان ريــاضــيّــا أيضاً  ـــ والــــذي  ـ 1596 و1667( 
ـــف مــن 550 

َّ
ل

َ
ــؤ ـ

ُ
ـــ بــاســتــيــعــاب عــمــل ســابِــقِــه الم ـ

ــافــــة مــــــوادَّ جــديــدة  صــفــحــة وتــنــقــيــحــه وإضــ
على  بالاعتماد  اللاتينيّ،   - العربيّ  عجمه 

ُ
لم

 )1003 )ت.  لــلــجــوهــريّ  »الـــصّـــحـــاح«  كـــتـــاب 
و»القاموس المحيط« للفيروزآباديّ )1342 - 
د ترجمة  هــذا مجرَّ يَكن معجمُه  فلم   .)1401
تلخيصاً وتهذيباً وتحقيقاً  كــان  بــل  ونــقــل، 
 هذا 

َّ
لِا في معاجمنا من مــوادّ لغويّة. ولعل

طابع  التعريفات  على  أضفى  ما  هو  العمل 
الــوضــوح والاخــتــصــار والانــتــظــام، بـــدلًا من 
لها، كما نلاحظه  نهاية  مــا لا  إلــى  تناثرها 

في المعجمات الكلاسيكيّة.
ى جوليوس تعليمَه على يد العالم 

ّ
وقد تلق

يْ 
َ
إيبرنيوس )Erpenius، وقد عاش بين سنت

ـــبَـــع، 
َ
ط أن  ــه  لــ ــــق  ــبَ سَــ الــــــذي  و1624(،   1584

الجرجاني،  الــقــاهــر  عبد  كــتــابَ  مَـــرة،  ولأوّل 
»العوامل الِمئة«، سنة 1596. ثم دعّم تمرّسَه 
بــالــعــربــيّــة فـــي المـــغـــرب الأقــــصــــى، مـــن خــال 
سفارة هولندية هناك على ضفاف المتوسّط 
جَمَعَ  1629، حيث  ى 

ّ
حت  1626 من  الشرقية، 

المــخــطــوطــات الــعــربــيــة مـــن ديـــارنـــا، ونقلها 
لايــدن.  في  الجامعيّة  المكتبة  إلــى  )سَرقها؟( 
وظل بقية حياته يدرس الرياضيات واللغة 

العربية.
ــه 

ّ
ــارة، فــي هـــذا الـــصـــدد، إلـــى أن ــ وتــجــدر الإشــ

 الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي ديــكــارت 
َ
ــان أســـتـــاذ كـ

في علوم الرّياضيّات، ومن الرّاجح جدّاً أنه، 
سَـــــه الــعــربــيّــة وشيئاً  خـــال مــراســلــتــهــمــا، دَرَّ
مــن فلسفتها. ويــقــع مُــعــجَــمُــه هــذا فــي 1500 
بعَ سنة 1659، وكــان في الأصل 

ُ
صفحة، وط

فرنسيسكيوس  لمعجم  وتعميقا  تحسيناً 
ـــر على 

ّ
ـــــه كــــان يـــتـــوف

ّ
رافــلــنــجــيــوس. وبـــمـــا أن

مــخــطــوطــاتٍ مــن المــعــاجــم الــعــربــيــة، لــم يَــرَهــا 
ه، فقد تمكّن من إثراء معجمه، وسريعاً 

ُ
ف

َ
سل

ــيــــسَ فــــي الــــدراســــات  ئــ ــرَّ ــار المــــرجــــعَ الــ ــ مــــا صـ
اللاتينية.

ومـــن أهـــم الــعُــلــمــاء الــذيــن اهــتــمّــوا بصياغة 
المستشرق  لاتيني،   - عربي  ــزدَوج،  ــ مُ مُعجم 
 Georg( ــتـــاغ ــرايـ فـ فــيــلــهــلــم  ــانــــي جـــــورج  الألمــ
وتــوفــيّ   1788 عـــام  وُلـــد   ،Wilhelm Freytag
: إذ كان الرّجل 

ً
ه لافتة

ُ
عام 1861(. كانت قصّت

يشغل وظيفة راهبٍ لدى العسكر البروسي، 
وشــارك بحكم هذه الرتبة في حملات 1813 
 إليها، 

َ
و1815 ضدّ فرنسا، وصاحبَ الجيش

رَّ لسنواتٍ في باريس وتفرّغ لدراسة 
َ
ق

َ
فاست

آنــذاك،   
ً
التي كانت مزدهرة الشرقيّة،  اللغات 

 فــي إتــقــان الــعــربــيــة الكلاسيكية، 
َ
ز ــرَّ حــتــى بــ

ثـــمّ عـــاد إلـــى بــلــده ســنــة 1818، أي بــعــدَ ست 

نجم الدين خلف الله

ــمــا ينتبه الـــقـــارئ الــعــربــيّ إلــى 
ّ
قــل

ــاد واللاتينيّة 
ّ

الــض بــن  انعقد  مــا 
مــدار  على  الوثيقة،  العلاقات  مــن 
ناءت 

َ
غة ميّتة، ت

ُ
ها اليوم ل

ّ
التاريخ، بِحكم أن

 
ٌ
قلة  

ّ
إل تقنها 

ُ
ت ولا  ــعــاصــرة، 

ُ
الم مشاغله  عــن 

من أهل الاختصاص. ومع ذلك، فالبحث في 
مضمون هــذه الــعــاقــات، مــن زاويـــة التاريخ 
 

َ
 بأن يكشف لنا دقائق

ٌ
الثقافيّ للمَعاجم، كفيل

مفيدة ويُعين على فهم عوامل تطوّر العربيّة 
ــدِ بعض  ــ

ّ
ــول ـــى تــ

ّ
وتــــحــــوّلات مــعــانــيــهــا وحـــت

. حيث 
ْ
ــكــن

َ
ت لــم  أن  مُتونها بعد  فــي  الكَلمات 

كــانــت الــاتــيــنــيــة، طيلة الــعــصــور الــوســطــى، 
 التواصل الرسميّة، 

َ
 الثقافة العالِة وقناة

َ
لغة

 تــبــادل الإمــبــراطــوريّــة 
َ
 عــن كونها أداة

ً
ــضــا

َ
ف

 ازدهـــارهـــا، مــع مــا أحــاط 
ّ
الــرومــانــيّــة، فــي عــز

بــهــا مـــن الـــــدول. فــهــي الــتــي تــواصــلــت معها 
حــضــارة الإســـام منذ ظــهــورهــا إلــى مرحلة 
الحروب الصليبيّة، ممّا يجعل العلاقات بين 
ها  ها ما وراءَ يْ مثل أكَمَةٍ، وراءَ

َ
هذيْن اللسان

من الأسرار والمفاجآت.
بينهما  جــرى  ما  باستعراض  ولنكتف هنا 
عاجم المزدوجة. فــأوّل ما 

َ
من التناظر عبر الم

، في هذا المضمار، مُعجم فرنسيسكيوس 
َ

ف
ّ
ل
ُ
أ

القاهرة ـ سناء أمين

ل عرض كنوز توت عنخ آمون 
ّ
في 2019، مث

فـــي عـــواصـــم مــثــل بـــاريـــس ولـــنـــدن ومــدريــد 
حدثاً ثقافياً بــارزاً ليس فقط بسبب شهرة 
هذا الفرعون وحضوره في المخيال العالمي، 
ــل أيـــضـــا لإعــــــان مـــصـــر أن تـــلـــك الــجــولــة  بــ
ــرة حـــيـــث إن كــــنــــوز تـــوت  ــ ــيــ ــ ســـتـــكـــون الأخــ
في  لها  نهائياً  مستقراً  ستجد  آمــون  عنخ 
كــان من  والـــذي  الكبير«،  المــصــري  »المتحف 
المــفــتــرض أن يفتتح الــعــام المــاضــي، وجــرى 
ــك فــــي ظــــل ظــــروف  ــ الإعـــــــان عــــن تـــأجـــيـــل ذلـ

جائحة كورونا.
يُفتتح بشكل  لــم  الجديد  المتحف  أن  ورغــم 
طة عليه. من 

ّ
رسميّ، فإن الأضواء باتت مسل

ذلــك الاهــتــمــام الرسمي والإعــامــي بتهيئة 
قــاعــات الــعــرض الخاصة بكنوز تــوت عنخ 

آمون في المتحف، وبدء نقل كنوز الفرعون 
ــــي عــمــلــيــة تــحــضــرهــا وتـــشـــرف  إلـــيـــهـــا، وهـ
بشكل  رسمية  شخصيات  مباشرة  عليها 

ره ذلك من عناية إعلامية.
ّ
منتظم بما يوف

هــذا الاهتمام له ما يــبــرّره، حيث إنها المرة 
ــــى الـــتـــي ســيــجــري فــيــهــا عــــرض كــامــل  الأولــ
وُجـــدت في  آمـــون كما  تــوت عنخ  مقتنيات 
مــقــبــرتــه الــتــي اكــتــشــفــت عـــام 1922 بــالــقــرب 
من الأقصر على يد عالم المصريات هاوارد 
كارتر. وكانت قطع المجموعة تعرض بشكل 
مــجــتــزأ فـــي فــــضــــاءات »المـــتـــحـــف المـــصـــري« 
كــونــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى إظــهــارهــا بالشكل 
في  جميعاً  نقلها  يستحيل  كــمــا  الأنـــســـب، 

معرض واحد.
تــوت  مــجــمــوعــة مقتنيات  أن  المــعــروف  مــن 
فرعونية  مجموعة  أكبر  ل 

ّ
تمث آمــون  عنخ 

ـــر 
ّ

ــــود ذلــــــك إلــــــى تـــأخ ــعـ ــ عـــلـــى الإطــــــــــاق، ويـ
اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب )يعتقد أنه 
ي قبل بلوغ العشرين( إلى عشرينيات 

ّ
توف

الـــقـــرن المـــاضـــي حــتــى جــــرى الاعـــتـــقـــاد بــأن 
توت عنخ آمون مجرّد شخصية أسطورية 

حوارٌ بلغُة المعاجم

تبدو المتابعة الرسمية 
والإعلامية المكثفّة 

لتهيئة قاعة كنوز 
الفرعون كنوع من تبرير 

تأخير افتتاح »المتحف 
المصري الكبير« عن 

موعد إطلاقه في 2020

قد يعتقد بعضهم 
أن علاقة العربية باللاتينية 
ماتت مع »موت« هذه 

الأخيرة. لكنّ النصوص 
التي كُتبت فيها ما تزال 

حيةّ، وهي شاهدةٌ على 
الكثير من التأثرّ المتبادَل. 

المعاجم المزدوجة بين 
اللغتين تنطوي على 

حواراتٍ بينهما ما تزال 
قائمة إلى اليوم

بات القتل والتهجير 
مادّة لفبركة تمثيليات 

وأفلام يوقّعها 
فناّنون كانوا من إنتاج 

عهود الطغيان. 
في المقابل، ثمّة 

في المنافي فنٌّ 
طليق وحرّ

توت عنخ آمون  في انتظار المتحف الكبير

وحده الخراب كان حقيقياً

تاريخٌ واقتراضٌ وتثاقف بين العربية واللاتينية

العلاقة بين اللغتين 
تُخفي وراءها أسراراً 

ومفاجآت

ر اكتشاف مقبرة  تأخُّ
توت عنخ آمون أنقذَها 

من عبث سرّاق الآثار

حوّل صنفٌ من الفناّنين 
أكاذيب النظام السوري 

إلى حقائق

استفاد معجميوّن 
عرب معاصرون من 

اشتغالات اللاتينيين

التي  المناهج  من  الحديثين  العرب  المعجميين  من  عــدد  استفاد 
تطوّرت في أوروبا باللغة اللاتينية أوّلاً، ثم في سائر لغاتها الأخرى، ولا 
من  والفرنسية.  الإنكليزية  سيمّا 
صاحب  البستاني،  بطرس  هــؤلاء 
زيدان  المحيط«، وجرجي  »محيط 
العربية  »الألفاظ  )الصورة(، صاحب 
وهكذا،  اللغوية«.  والفلسفة 
التراث  من  اللون  هذا  إلى  فالعَوْد 
هو  إنمّا  بالضاد  اللصيق  الأجنبي 
لجوانب  استكشافٌ  الحقيقة  في 
ولعلاقتها  نفسها،  لغتنا  مــن 

باللغات الأخرى.

استكشافٌ للغتنا نفسِها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

 .»
ّ
سنوات، ليدرّسَ العربية في »جامعة بون

 آثار هذا العالم مكتوباً باللاتينية، 
ّ

كان جُل
و»مختارات   ،)1814( عربية«  »أغنية  ومنه: 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ  ،)1819( ــلــــب«  حــ ــــخ  ــاريـ ــ تـ ــن  ــ مـ
ترجمته »ديوان الحماسة« في جزأين )1828 
 عمله الأكــبــر، بلا مــنــازع، هو 

َّ
 أن

ّ
و1852(. إل
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عــلــى الــرغــم مــن حــضــور اســمــه عــلــى لائحة 
ملوك مصر القدماء. 

ــرُ فــي اكــتــشــاف المــقــبــرة أنــقــذهــا 
ّ

هـــذا الــتــأخ
الآثــار المحليين والأجانب،  من عبث ســرّاق 
فــفــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر وبــعــد أن عــايــن 
عــلــمــاء حــمــلــة نــابــلــيــون عــلــى مــصــر، حجم 
ــة الـــفـــرعـــونـــيـــة، بـــــدأت مــوجــة  الــلــقــى الأثــــريــ
وبعضها  عــلــمــيّ  بعضها  الــتــنــقــيــبــات،  مــن 
كـــنـــوز  مـــعـــظـــم  نـــهـــب  إلــــــى  أدّت  ــوائــــي  عــــشــ
أضرحة الفراعنة، وحين بدأ علم المصريات 
يــتــمــأســس فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، مع 
صـــعـــود وعـــــي مـــصـــري بــــضــــرورة حــمــايــة 
ــار، لــم يــبــق وقــتــهــا ســـوى مــقــبــرة تــوت  ــ الآثـ
تــقــدّر »مجموعة  مــعــروفــة.  آمــون غير  عنخ 
من  قطعة  آلاف  آمـــون« بخمسة  عنخ  تــوت 
 أهــم 

ّ
ــرّة وعــربــات، وتــظــل حــلــيّ وأزيــــاء وأســ

قــطــعــة هـــي تـــابـــوت الـــفـــرعـــون، وهــــي قــطــع 
ــى عـــمـــلـــيـــات تــهــيــئــة  ــ ــاج جــمــيــعــهــا إلــ ــتـ تـــحـ
ـــرمّـــمـــن 

ُ
ــزال فـــــرق الم ــ ــ خــــاصــــة ودقـــيـــقـــة لا تـ

المــصــريــن تشتغل عــلــيــهــا، مــع الاســتــعــانــة 
بــمــخــابــر عــالمــيــة فــي صــيــانــة الــخــشــب وفــي 
تــلــويــن بــعــض الــقــطــع، وكــثــيــراً مـــا تــتــداول 
وسائل الإعلام تقارير حول تقدّم الأشغال 
ل 

ّ
في هذا المضمار، ولعل هذه التقارير تمث

ــر افــتــتــاح »المــتــحــف 
ّ

تــبــريــراً ضــمــنــيــا لــتــأخ
ــر المـــعـــقـــول  ــيــ ــمــــن غــ المـــــصـــــري الــــكــــبــــيــــر«، فــ
ــنـــونـــة«،  ــكـ المـ »الـــــــــدرة  دون  مــــن  يــفــتــتــح  أن 
وهــــي كـــنـــوز تــــوت عــنــخ آمـــــون، وإن كــانــت 
التأخير  هذا  تفسّر  الرسمية  التصريحات 

بظروف الجائحة العالمية.

عــربــي،   - لاتــيــنــي  بملحق  ـــق 
َ
ـــرف

ُ
الم  ،Latinum

ــــن ســنــتــي  ــة أجـــــــــزاء بـ ــ ــعـ ــ ــــي أربـ والــــــصــــــادر فـ
1830 و1837، وقــد أعــيــدَ إصـــداره فــي طبعة 

مُختصرة سنة 1837.
ولسائلٍ أن يسأل عن جدوى الاهتمام اليوم 
ل العودة إلى مثل هذه 

ّ
عَل

ُ
يّتة؟ ت

َ
بهذه اللغة الم

الأعمال المختصّة بالرغبة في الوقوف على 
ق 

ّ
طورٍ من أطوار اللغة العربيّة، وعلى التحق

من معانيها في مرحلة من مراحل تحديثها. 
ق من تلك 

ّ
عِيْ هذه العودة على التحق

ُ
كما ت

المعاني عبر آلية الترجمة وإيجاد المقابلات، 
رجمة دوراً تفسيريّاً توضيحيّاً 

ّ
حيث أدّت الت

للمعاني. ومن جهة ثانية، تمكّن من الوقوف 
ة من اللاتينية 

َ
رَض

َ
على بعض الكلمات المقت

ها مجهولة 
ّ
ولكن وهــي عديدة  العربية،  إلــى 

ــيّــــة والــــدلالــــيّــــة  ــوّلات الــــصــــوتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــعـــمـــق الـ
ــرأت عــلــيــهــا. ويــكــفــي أن  ــرفــيّــة الــتــي طــ والــصَّ
نـــاحـــظ، فـــي هـــذا الـــصـــدد، مـــفـــرداتٍ شائعة 
 أصــولــهــا أجــنــبــيّــة مثل: 

ّ
لــديــنــا الــيــوم مــع أن

ــة مــن Canon، و»جِــنــس« 
َ

»قـــانـــون« المــقــتــرَض
 
ً
من Genus، و»أخطبوط« من Octopus، فضلا

 الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن أســـمـــاء الأمــــراض 
َّ
عـــن أن

العلماء، وأسهم الأب  التي ذكَــرهــا  والأدويـــة 
»المــســاعــد«  معجمه  فــي  الكرملي  أنستناس 
في تثبيت عدد كبيرٍ منها، تنحدر من هذه 
 الــاتــيــنــيّــة كــانــت لغة 

ّ
الــلــغــة. ولا نــنــســى أن

ــى النصف 
ّ
ــا حــت ــ الــكــتــابــة الــعــالِــة فـــي أوروبــ

الأول مــن الــقــرن التاسع عــشــر، والــعــديــد من 
الـــدراســـات الألــســنــيّــة إنــمــا تعتمد المــقــولات 
ــيّـــة فــــي مـــقـــاربـــة الـــنـــحـــو والــــصــــرف  الـــاتـــيـــنـ
ــيَـــنّ، مـــمّـــا يــجــعــل إتــقــانــهــا ضـــروريّـــا  الـــعـــربـ
ــحــدَثــن 

ُ
الم ــى 

ّ
وحــت المستشرقين،  أعــمــال  لفهم 

صديق  ساسي،  دو  سيلفستر  ب 
ُ
فكُت منهم. 

الــطــهــطــاوي وأســـتـــاذه، وريــجــيــس بــاشــيــر، 
تنهل  إنما  لارشيه، مُعاصِرنا،  بيير  وحتى 
مـــن المــصــطــلــحــات الــعــلــمــيــة الــاتــيــنــيــة مــثــل: 
Nomninaf، وAccusatif ، وكذلك Génitif، في 
الضمّ  من  الثلاث  الإعـــراب  توصيف حركات 

والفتح والخفض.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس( �

الفرعون في متاهة جديدة

خدعة الفن

للفنان  استعادي  معرضٌ  يتواصل  المقبل،  أبريل  نيسان/  من  عشر  الخامس  حتى 
حكاوي  القاهرة، تحت عنوان  غاليري المشربية في  سعد كامل في  المصري 
شعبية. يضمّ المعرض أعمالاً للتشكيلي الراحل )1924 ــ 2012، الصورة( الذي كان 

أحد أبرز فناّني الغرافيك المصريين، وتتمركز اشتغالاته حول موضوعات تراثية.

الجغرافيا النفسية والسينما عنوان محاضرة تقدّمها الباحثة دافينا كوينليفان، 
تناقش  لندن.  في  فرويد  متحف  في  الأربعاء،  غد  ظهر  بعد  من  الثانية  عند 
الحادي والعشرين من خلال  القرن  والمِلاحة في  المشي  أفكاراً حول  كوينليفان 
أفلامٍ لعدد من المخرجين مثل جوانا هوغ )الصورة( ومايكل أنجلو أنطونيوني.

العاصمة  بتونس  الرابع  الفن  قاعة  في  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُعرض 
مسرحية قمرة دم للمخرج معز المرابط. تقدّم الممثلتان بسمة العشي ومريم 
الصياح )الصورة( شخصيتيّ امرأتين تهربان عشية ليلة خسوف القمر )ما يعرف بـ 
قمرة دم(، بعد اغتيال امرأة في ساحة المدينة، هي الشاعرة هادية والتي تظهر 

كما لو كانت المثَل الأعلى لهما، في إسقاطات على الراهن التونسي.

محاضرة  بالدوحة  خليفة  بن  حمد  جامعة  في  الإسلامية  الدراسات  كليّةّ  تقيم 
المفتوحة: نمو يتجاوز  الآلي والصيرفة  الذكاء الاصطناعي والتعلمّ  بعنوان 
الأربعاء، يتحدّث فيها المصرفي عبد الإله  الرابعة من مساء غدٍ  الرقمنة، عند 

بلعتيق )الصورة( حول آخر التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية عالمياً.

فوّاز حداد

ــنـــوايـــا الــحــســنــة، وســـذاجـــة   الـ
ُ
فـــــاتَ زمـــــن

 الفنانين، بأنواعهم، يعيشون 
ّ
الاعتقاد أن

في نعيم سماوات الفن، الحافلة بالجمال 
ــبـــراءة، والمــــرح والمــتــعــة، وأن حياتهم  والـ
ماثل حياتهم على الشاشة. 

ُ
الشخصيّة ت

درجــــت هــــذه الــخــدعــة فـــي زمــــن الأبــيــض 
ــيــــوود، صــانــعــة  والأســـــــــود، وأفـــــــام هــــولــ
الأحلام الجامحة والأحزان الرهيفة. ولم 
 الدموع كانت، من 

ّ
يكن من المستغرب أن

ــر، تفيض مــن الــعــيــون، ســواءً 
ّ
شـــدّة الــتــأث

دمــوع الفرح أو الــحــزن. ومــا زالــت بعض 
ــــر 

َ
المـــســـلـــســـات الـــعـــربـــيـــة تــلــعــب عـــلـــى وت

ها رابــحٌ، والدفاع عن 
ُ
العواطف، فتسويق

 الفن 
ّ
هذا الأسلوب مستساغ، باعتبار أن

  لشدّ الناس إلى عوالم البهجة، 
ٌ
محاولة

ــهـــوا عن  ـ
ّ
ــرف لــيــنــســوا مــتــاعــب الـــحـــيـــاة ويـ

كاهة. 
ُ
أنفسهم بالأغاني والموسيقى والف

ــا بـــشـــأن الــــدمــــوع والأحــــــــــزان، فــكــانــت  ــ ــ أمّ
تطهيراً للنفوس.

ـــســـع لــهــا الـــزمـــن المـــقـــاوم 
ّ
هــــذه المـــوجـــة، ات

 امــتــدّ خمسة عقود. 
ٌ
والمــمــانــع، وهــو زمــن

 
ّ
وإن انتهت قصّة المقاومة والممانعة، فإن

ر. خلالها، رفع المسرح 
ُ
ي بها لم يفت

ّ
التغن

اء، 
ّ
البن النقد  لــواء  التلفزيونية  والــدرامــا 

وهــــي فـــتـــرة ذهــبــيــة صــعــد فــيــهــا نــجــومٌ 
مهرجاناتُ  ها 

ْ
صنعَت قمّةٍ  إلــى  ونجمات 

الفنانين  على  غدقه 
ُ
ت كانت  ومــا  النظام، 

من جوائز.
ــــهــــم لا 

ّ
ــــرى الاعـــتـــقـــاد عـــنـــد بــعــضــهــم أن جـ

لون آلام الناس بقدر ما يعيشونها، 
ّ
يمث

ــا يـــقـــع عــلــيــهــم، مــن  ــــهــــم يـــنـــتـــقـــدون مــ
ّ
وأن

ــع، لا يــمــكــن  ــ ــواقـ ــ ــدٍ أفــــضــــل. فــــي الـ ــ ــل غـ ــ أجـ
ــهـــور  ــمـ ــام الـــجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى اهـ ــلــ الاســـــتـــــيـــــاء عــ
موضوعات  إلــى  بالتعرّض   

ّ
إل والــنــاس 

ـــل مـــبـــعـــث ضـــيـــقـــهـــم، أو 
ّ
تـــمـــسّـــهـــم، وتـــمـــث

ــعــاتــهــم 
ّ
ــا تــطــل مـــصـــدر عـــذابـــاتـــهـــم، وأيـــضـ

 يخاطب الناس بما 
ّ
وطموحاتهم. فالفن

التصاقاً بهم،  الأكثر  يعنيهم ومــا يكون 
الشاشة.  وبــن  بينهم  المــســافــة  يُلغي  مــا 
فقط.  مــتــحــرّكــة  رســومــا  السينما  ليست 
الشاشة؛  ليسوا خيالاتٍ على  والممثلون 
هم من لحمٍ ودم؛ أشخاصٌ مثلنا. وإذا 

ّ
إن

اكتسبوا الشعبيّة والشهرة، فلإحساسِنا 
ــهــم يــعــانــون مــا نعانيه، أو هــذا مــا قد 

ّ
أن

إذ لا   نقع فيه، 
ٌ
ه. للأسف، ذلــك خطأ

ّ
نظن

يُــشــتــرط، إن كــانــوا مثلنا، أن يــعــانــوا ما 

 
ً
ها كانت تشكّل مــادّة

ّ
الــفــســاد... كل أركـــان 

الــنــظــام عــن جرائم  لتوجيه الاتــهــام إلــى 
فالدراما  قــرن.  مــدى نصف  كبت على 

ُ
ارت

 عـــن الــتــلــمــيــح والإشـــــــارة الــيــهــا 
ّ

ــم تـــكـــف لـ
بــأســالــيــب كــومــيــديــة، وأحــيــانــا واقــعــيّــة. 
ــــادة  ــــذه المـ  هـ

ّ
ـــعـــات أن

ّ
لـــذلـــك كـــانـــت الـــتـــوق

للفن في معركته  الوفيرة ستكون سنداً 
 
ّ
ة، خصوصاً أن

ّ
مع الأنظمة الشمولية كاف

، الذي كان 
ّ
قت ما دعا إليه الفن

ّ
الثورة حق

منتظراً أن يكون داعماً لها.
ق، مع 

ّ
لن يكون لهذه التوقعات أن تتحق

انقلب  بل  نفسه،  ينقلب على  لم   
ّ
الفن أن 

إلى  وانساقوا  صورتهم،  على  انون 
ّ
الفن

ما كانوا ضدّه، وتقمّصوا أدواراً جديدة، 

تـــتـــاءم مـــع صــنــاعــة أفــــــامٍ عـــن الــشــعــب 
ــبـــح شــبّــيــحــة الــتــعــفــيــش  الإرهـــــابـــــي. أصـ
أبطالًا، وبُورك الجنود في غزوات النهب، 
ــنــعــت مــن عسف مــخــابــرات القمع 

ُ
واصــط

مــغــامــراتٌ كشفت المـــؤامـــرة الــكــونــيــة. أمــا 
الديكور، فالخراب والدمار، وهي الشيء 

الوحيد الذي كان حقيقيّاً.
 في 

َ
. أفـــــرط

ً
 تــمــثــيــا

ّ
لـــم يــعــد الــتــمــثــيــل إل

انين 
ّ
 من الفن

ٌ
الــدّجَــل. بعدما حــوّل صنف

أكـــاذيـــب الــنــظــام الـــســـوري إلــــى حــقــائــق، 
 للتشهير بالثورة. 

ً
وعذابات شعب مــادّة

مـــــادة   
ّ

إل ــتــــل والـــتـــهـــجـــيـــر  ــقــ الــ يــــعــــد  لـــــم 
ــي فــبــركــة  ــدام والاســــتــــغــــال، فــ ــتـــخـ لـــاسـ

تمثيليّاتٍ وأفلام وروايات.
، داخــــل الــســتــار 

ّ
هـــذه قــصّــة حــزيــنــة لــلــفــن

ــهــا رعــيــل مــن الفنانين، 
ُ
الــحــديــدي، أبــطــال

فين كانت 
ّ
المثق مــن  إلــى فصيلة  انــضــمّــوا 

 هنالك 
ّ
مــن إنــتــاج عــهــود الــطــغــيــان. لــكــن

ــرّاً،  ــ ــصــنــع فـــي الــــداخــــل سِـ
ُ
ــرى ت ــ  أخـ

ً
ــة ــصّـ قـ

وخارجاً، في المهاجر والمنافي: فن طليق، 
حرّ ومتحرّر.

)روائي من سورية( �

نــعــانــيــه، بــل قــد يــكــونــون ضــدّنــا إذا جــدّ 
الجد، فالتمثيل هو التمثيل.

إلى أن جاءت الثورة التي عمّت المنطقة. 
ــر 

ّ
ــــذي بــش  الـــفـــن، الـ

ّ
كــــان مـــن المــفــتــرض أن

بها، هــو الأشــد إخــاصــا لها، خصوصاً 
ــتـــجـــرت حـــقـــائـــق كــانــت  الــحــقــيــقــة اسـ  

ّ
أن

 
ّ
خافية، وفضحت ما كان معروفاً، أي أن
الــنــاس تـــجـــرّأوا عــلــى قـــول مــا يــعــرفــونــه، 
ــف 

ّ
ولــــم يــــعــــودوا يــقــبــلــون بــــه، فــلــم تــتــوق

ــل غـــدت  ــرات، بــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الاحـــتـــجـــاجـــات والمـ
انتفاضة، فثورة.

 
ّ
ــــورة، أن ــثـ ــ ــمّ الـ تـــنـــبّـــأ كـــثـــيـــرون، فــــي خـــضـ

الــفــن قـــد تـــحـــرّرت، وستقتحم  كــامــيــرات 
المناطق الممنوع الدخول إليها، وتخترق 
الخطوط الحمراء، بعدما كان الحظر هو 
 أو مخرجاً واحــداً لم 

ً
لا

ّ
 ممث

ّ
السائد. لكن

يتجرّأ على استعادة ما جرى في سجن 
ــــ فــي ذلــك العهد الميمون الــذي بدأ  تدمر 
ى الآن ــ ولا 

ّ
في السبعينيات ولم ينته حت

ما يجري في زنزانات أجهزة المخابرات 
هينة 

ُ
الم المشاهد  ولا  بالناس،  تنكيلٍ  من 

في المداهمات، أو الصفقات الجارية بين 
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